
فضل قراءة القرآن 
الكريم في شــهر 
رمضان عظيم، قال 
تعالى (شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان).

ومما يدل على أهمية 
القــرآن في  تلاوة 
رمضــان ان النبي 
ژ كان يعرضــه 
علــى جبريل گ 
في رمضان من كل 
عام، وفي العام الذي 
توفي فيه رسول االله 
عرض عليه مرتين، 
والقــرآن له فضل 
عظيم، فهو والصيام 
شفيعان لصاحبهما 
يوم القيامة، فالصيام 
يمنــع صاحبه من 
الطعام والشــراب 
والشهوة، والقرآن 
يمنع صاحبه النوم 
ليقرأه،  الليــل  في 
وقد مدح رســول 
االله ژ أهل القرآن 
الذيــن يعيشــون 
آياته  معه ويقرأون 
معانيه،  ويتدبرون 
فقــال «خيركم من 
القــرآن  تعلـّـــم 

وعلمّه».

الإكثار من 
تلاوة القرآن

عن أنس بن مالك ے قال: قال النبي 
ژ «تسحروا فإن في السحور بركة».
وفيه دليل على استحباب السحور 
للصائــم، وتعليل ذلــك ان فيه بركة، 
وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخرويــة، فــإن إقامة الســنة توجب 
الأجــر وزيادته ويحتمل أن تعود إلى 
الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم 

وتيسيره.

قرآن نزل فيهم

(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونســاء المؤمنــين يدنــين عليهــن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان االله غفورا رحيما ـ الأحزاب: ٥٩).
كانت المدينة ضيقة المنازل، وكانت 
النســاء إذا جاء الليل خرجن ليقضين 
الحاجة، وكان فساق المدينة يخرجون، 
فإذا رأوا المرأة وعليها قناع قالوا هذه 
حــرة فتركوها، وإذا رأوها بغير قناع 
قالوا هذه أمة فكانوا يراودونها، فأنزل 

االله تعالى هذه الآية.

تجمعت العائلة للافطار وبدأوا في الأكل فإذا هو بلا مذاق، 
فسألوا الام فقالت خفت ان اتذوقه فيبطل صيامي، فهل 

التذوق يبطل الصيام؟
٭ لو تذوق الطباخ (الشيف) الطعام، بطرف لسانه 
ليعرف ما يحتاجه الطعام من الملح او غيره، ثم بصقه، 
ولــم يبتلعه، فهذا ـ بهذه الطريقة مجتمعة ـ مكروه، 
اي انــه لا يأثم بفعله، ولكن يؤجر اذا تركه، وهذا لا 
يبطل الصيام ولا يفســده، لأنه ليس اكلا ولا شربا، 
ولا هو من المفطرات التي ذكرها االله في قوله (فالآن 
باشــروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر...)، اما اذا ابتلعه او نزل الى حلقه دون تعمد 

منه فقد افطر، ويجب عليه قضاء هذا اليوم فقط.
تنبيه: نحن في اللهجات الخليجية نقول «ذوقه» 
ونقصــد ان يــأكل لقمة، وهذا مفســد للصيام حتما، 
واحيانا نقصد التذوق بطرف اللسان وهذا هو معنى 
التــذوق فــي قصتنا فهــو ما كان بطرف اللســان ثم 

بصقه دون ابتلاع.

استيقظ احمد ولم يصل العصر، فرش اسنانه، بخر 
دشداشته، تعطر، ذهب للافطار في بيت جده، هل يبطل 

صيامه؟
١ ـ أول شيء فعله احمد هو انه فرش اسنانه بالمعجون، 
وهذا لا يبطل الصيام اذا لم ينزل منه شيء الى الحلق، 
فهو ليس اكلا ولا شربا، ولا هو من المفطرات التي ذكرها 
االله فــي قوله (فالآن باشــروهن وابتغوا ما كتب االله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر...)، أما اذا ابتلعه او نزل الى 

حلقه فقد افطر، ويجب عليه قضاء هذا اليوم.
٢ ـ اما البخور فله حالتان:

٭ الحالة الأولى اذا استنشقه وحس بطعمه في الحلق 
فهو مفطر، فهــو وان كان من الانف لكن مجرى الانف 
متصــل بالحلــق فإذا نزل منه شــيء الــى الحلق اخذ 
حكم الاكل والشــرب، كما في الآية السابقة، خاصة ان 
البخور له مادة كثيفة تتطاير بعكس العطور العادية 
كالكولونيــات، ولذلك ليســت مفطرة لكــن الاولى ان 

يتحرز الشخص عند رشها.
٭ الحالــة الثانية اذا وضع المبخــر تحت الثياب مثلا 
وخــرج ثم عاد بعد ان انتهى البخور المتصاعد ولبس 
ثيابه فلا يفطر، لأنه لم يبق من البخور الا رائحته بلا 

مادة كثيفة متطايرة من الدخان.
٣ ـ اما ترك صلاة العصر او الظهر او احدى الصلوات 
فهذا محرم، ويأثم فاعله، لكنه ليس من المفطرات التي 
ذكرها االله تعالى ولا نبيه ژ وعلى الشباب ان يحرصوا 
على الطاعات في هذا الشــهر الكريم فهي فرصة علينا 

اقتناصها، فعمرنا ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضنا.

هل تذوّق الطعام يبطل الصوم؟

حكم استعمال معجون الأسنان 
والبخور وترك الصلاة للصائم

رمضان شــهر التوازن والاتزان في علاقة المســلم 
بربه ونفسه وسواه من الاشخاص، ويأبى شهر الصوم 
التناقض من المســلم وانعدام الوعي. حول التناقض 
عند بعض الصائمين في ســلوكهم وعاداتهم، يحدثنا 
الشــيخ د.محمد ضاوي العصيمي فيقول: ما أقبحها 
من صفــــة وما أشنعه من نعت وما أسوأه من خلق، 
تلك الصفة التي هي التناقــــــــض، فهي ان كانت في 
تعاملات الانسان الدنيوية سيئة؛ فإنها في أمر الآخرة 
أسوأ وأقبـــــــح وأشــنع، هذه الصفة هي التي أشار 
اليها القــرآن في مواضع كثيرة وقبّـــح اهلها وذمهم 

ومقتهم بها.
 جــاء رجل إلى ابــن عباس رضــي االله عنه وهو 
يستأذنه في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال 
رضــي االله عنه إن لم تخــش أن تفتضح بثلاث آيات 
فافعــل قال: وما هي؟ الأولى، قولــه تعالى (أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلــون ـ البقرة: ٤٤)، قال: أحكمت هذه؟ (أي عملت 
بها بما جاء فيها)، فقال الرجل: لا، والثانية قوله تعالى 
(يــا أيها الذين آمنــوا لم تقولون ما لا تفعلون)، قال: 
أحكمت هذه؟ قال الرجل: لا، الثالثة قول العبد الصالح 

للمــدح والثناء، ويفعلان الخير مراعاة لنظر الخلق، 
مثــل هؤلاء لم يقدروا االله حق قدره، ومثل هؤلاء قد 
تعبوا انفسهم وأهلكوا بدنهم، وفوق هذا ليس لهم عند 
االله أجر ولا نصيب، وايضا من المتناقضين ذلك المرء 
الذي يدعــي معرفة الخير وطرقه، لكنه يتصرف بما 
يخالف هذه المعرفة، فتجده يعرف فضل قراءة القرآن 
ولم يكلف نفســه النظر في المصحف، ويعرف فضل 
الصدقة فتجده من أشــح الناس وأغلهم على الفقراء، 
ويعرف فضل قيام الليل وفضل العشر الاواخر، لكنه 

لا يبذل أسباب القيام والصلاة. 
وايضا من المتناقــض ما نراه من بعض من يفطر 
فــي رمضان مع معرفته وعلمه بتحريم ذلك وانه من 
كبائر الذنوب، ومن قبيح فعل هؤلاء هو جرأتهم على 
الفطر اســتهتارا واستهزاء ومجاراة لأحوال الفساق، 
وكذلك مــن المتناقضين الذي يصوم ولكنه لا يصلي، 
فهذا من أعظم صور التناقض الظاهرة في شهر الصيام، 
فترك الصلاة كفر باالله تعالى على الصحيح من قول 
العلماء، فكيف ينفع مع الكفر صيام؟! فمثل هذا يقال 
له: أتعبت نفسك وأجهدتها بترك الاكل والشرب، واعلم 

انه ليس لك عند االله أجر ولا نصيب.

شعيب گ (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه).
مظاهر التناقض

وبين العصيمــي أمثلة للمتناقضين، فقال: ذكر لنا 
نبينا ژ خبر أحد المتناقضين وهو ذلك الرجل المتزين 
بلباس الشرع والمتظاهر بمظهر الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر، كما جاء في حديث أســامة في الصحيحين 
أن النبــي ژ قال «يُجاء بالرجــل يوم القيامة فيلقى 
في النــار، فتندلق أقتابــه، فيدور كما يــدور الحمار 
برحــاه، فيجتمع أهــل النار عليه فيقولــون: يا فلان 
ما شــأنك؟ أليس كنت تأمرنــا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن الشــر وآتيه»، اخرجه البخاري، فهذا مثال ظاهر 

لما قد يؤديه التناقض بصاحبه.
وزاد العصيمــي: ان المتأمل لأحوال الناس في هذا 
الزمن يرى التناقض ظاهرة وكثيرة عن أي زمن مضى، 
وحسبي ان اذكر بعضا من صور التناقض المتمثلة في 
تصرفــات بعض الصائمين والصائمات حتى نتجنب 
مشابهتهم والاقتداء بهم، منها كذلك الرجل وتلك المرأة 
اللــذان يصومان رمضان رياء أو يقومان لياليه طلبا 

د.محمد ضاوي العصيمي
إذا كانت التناقضات في تعامل الإنسان بالدنيا سيئة فإنها في الآخرة أسوأ وأقبح وأشنع

العصيمي: من أعظم صور التناقض الظاهرة في الشهر الفضيل 
صائم لا يصلي.. ومجترئ  على الفطر استهتاراً واستهزاءً

قدسية شهر رمضان... صائمون ومناقضون (١ ـ ٢)

هناك أعمال أساسية في رمضان، أولها 
الصيام الذي لابد أن تســبقه النية وهي 
الإمســاك عن الطعام والشراب وصيام 
الجوارح واتباع السنة والصبر، قال رسول 
االله ژ «من لم يدع قول الزور والعمل به 
ليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»، وقال 
ژ «رب صائــم حظه من صيامه الجوع 
والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر».
يقول الامــام الغزالي: وللصوم ثلاث 
مراتب: صوم العموم وصوم الخصوص 
وصوم خصوص الخصوص، فأما صوم 
العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء 
الشــهوة، اما صوم الخصوص فهو كف 
النظر واللســان واليد والرجل والسمع 
وســائر الجوارح عن الآثــام، اما صوم 
خصوص الخصوص فهــو صوم القلب 
عن الهمم الدنيئة والافكار المبعدة عن االله 
مقتطفات من محاضرات القيت  في مسجد فاطمة الجسارتعالى وكفه عما سوى االله تعالى بالكلية.

مراتب الصوم
الإتقان في رمضان

دعاء

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)

«اللهم اجعــل القرآن الكريم ربيع 
قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا 
وجــلاء أحزاننــا، وذهــاب همومنا 
وغمومنا، ودليلنــا إليك وإلى جناتك 
جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين»

(شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن)
عظّم االله الزمان الذي نزل فيه كتابه 

كيف بصدر حوى آياته؟
سورة البقرة (١٨٥)

بطاقات تدبرية

حين هاجر صهيب بن سنان الرومي من مكة الى المدينة وأدركته 
قناصة قريش فصاح فيهم: يا معشر قريش، لقد علمتم إني من أرماكم 
رجلا، وأيم االله لا تصلون الي حتى ارمي بكل سهم معي في كنانتي ثم 
أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، 
وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني، فقبل المشركون المال 
وتركوه قائلين: أتيتنا صعلوكا فقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت بيننا 
ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك وبمالك؟ فدلهم على ماله وانطلق الى 
المدينة فأدرك الرســول ژ في قباء ولم يكد يراه الرســول ژ حتى 
نــاداه متهلــلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيــع أبا يحيى، فنزل فيه 
قوله تعالى (ومن الناس من يشــري نفسه ابتغاء مرضاة االله واالله 

رؤوف بالعباد ـ البقرة: ٢٠٧).

صهيب بن سنان الرومي ے

د. عمر خليفة الشايجي

إعداد: ليلى الشافعي
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د.ياسر النشمي


